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  خلال العصر الموحديالمغرب الإسلامي في اللصوص 
ʖأثر الأزمات على الانحراف السلو  

     

 

  المتوكل هشامد. 
    باحث في التاريخ الوسيط

    وزارة التربية الوطنية
    يةالمغرب المملكة – مكناس

     

>  مُلخَّصْ  <<

لى التأريخ لأنماط الانحراف السلوكي من مميزات الكتابة التاريخية الحديثة، وذلك نتيجة التطور الحاصل في المناهج العلمية، وانفتاحها ع دّ عَ يُ 
ومن هنا جاءت هذه الالتفاتة لإماطة اللثام عن ظاهرة اجتماعية ميزت المجال  .مواضيع كانت تصنف إلى وقت قريب ضمن المواضيع المنسية

 حدي باعتبارها أحد المباحث المغيبة في حقل الكتابة الأكاديمية العربية ألا وهي  "اللصوصية"، وذلك من خلال البحث في مسببات الظاهرةالمو
ونتائجها، حتى نتمكن من فهم وتحليل هذا النمط السلوكي على ضوء استقراء مختلف النصوص التاريخية، متسلحين في ذلك بتقنيات المنهجين 

ا من النتائج والتحليلي، وعن طريق استخراج المعطيات النصية من ثنايا المصادر الدفينة، وتحليلها بغرض بناء تصور عام ومتكامل انطلاقً  الوصفي 
والملاحظ أن  رتباطا بالواقع المعيشي للإنسان.المتحصل عليها، الأمر الذي يساعد في الكشف بشكل جلي عن الحال الذي أصبح عليه المجال ا

ا  ا سلوكيً العدوان على أموال الناس ومتاعهم انحرافً  فيغدورة اللصوصية تصبح اعتيادية كلما ألمت بالمجتمع أزمة سياسية أو اقتصادية، ظاه
ا داخل المجال، فقلة الموارد وانتشار البطالة ظرفيً  تغذيه النزعة الأنانية، فتتعطل عند البعض أسباب المعاش الطبيعي وتغدو الحرابة بديلاً 

وضعف الأمن، يدفع بالبعض إلى احتراف اللصوصية، زد عليه القصور عن تسوية جذور الأزمة المادية وفشل السلطة في إيجاد حل جذري لمشكل 
فيتبدى ما للفقر والحاجة من أثر  بفئات عريضة من المهمشين إلى التمرد على واقعهم الاقتصادي والاجتماعي. مما يحدوالتباينات الاجتماعية، 

ا لعيش الفقراء، وذلك في ظل الاضطرابات التي شهدها المغرب الإسلامي أواخر واضح في ظهور هذه السلوكيات العدوانية باعتبارها مصدرً 
يجعلها  الحكم الموحدي، حيث يتأكد مدى التلازم بين الأزمات وبين السلوكيات العدوانية، وإن كان لأجهزة الدولة في مرحلة قوتها من النفوذ ما 

  نجح في ضبط مجالها، عكس ذلك تنشط حركة التعدي والغصب مع ضعف الدولة هرمها.ت

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
 :             

         
  :          

 KAN.2020.184880 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با

 

 ، "       :    ".  .     

       .   – . 

 
 
 

 

  
  
  

  
  
  

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: elmoutaouakilhichamgmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Inquiries: infokanhistorique.org 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

Official website: http://www.kanhistorique.org 

نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

العلمية والبحثية فقط، وغير  للأغراض 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 
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مَةُ    مُقَدِّ
 رقي مــن انتشــار الــ درجــات لا يخلــو أي مجتمــع مهمــا بلــغ مــن 

 مـا قـد نطلـق عليـه مردها ،الشاذة الاجتماعية السلوكيات بعض
سياسـية اللتقلبـات ا والتي تفسر بجملـة ،""الأزمة الأخلاقية اسم

 مختلــف تمــس قــد  مــن تحــولات ومــا ينــتج عنهــا  ،الاقتصــاديةو
 الانحراف السـلوكي  أحد مظاهرتناول هذه الدراسة تو ،المجالات

ــث تشــكلت ،خــلال العصــر الموحــدي يةاللصوصــ وهــو  هــذه حي
ناقمــة فئــات  أنتجــت لنــا جملــة مــن الأزمــات في ظــل  الظــاهرة

  .)١(ياتهالحاللصوصية أسلوبا  فتبنت ،هامعاشعاجزة عن تحصيل 
ا لمــا للصوصــية مــن آثــار ســلبية عــلى حفــظ الكليــات ونظــرً 

الشرــعية، فقــد شرع لهــا اللــه عــز وجــل حــدا عــرف بـــ"حد الحرابــة"، 
ذِينَ  الكريمـة" حيث ورد الحكم بنص الشارع في الآية َّمَـا جـَزَاءُ الّـَ إنِ

َّــهَ وَرَسُــولهَُ وَيَسْــعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فَسَــاداً أنَ يُقَتَّلـُـوا أوَْ  يُحـَـارِبوُنَ الل
نْ خِلاَفٍ أوَْ يُنفَوْا مِـنَ الأْرَْضِ  عَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجلُهُُم مِّ َّبوُا أوَْ تقَُطَّ يُصَل

نْياَ  ــدُّ ــزْيٌ فيِ ال ــمْ خِ ــكَ لهَُ ِ ل ــيمٌ وَلَ  ◌ۖ ذَٰ ــذَابٌ عَظِ ــرَةِ عَ ــمْ فيِ الآْخِ ، )٢("هُ
مبينــا في المعــنى أن محاربــة اللــه ورســوله تكــون بمحاربــة عبــاده 

  .)٣(وترويعهم؛ بالتعدي عليهم في أموالهم وأبدانهم ومتعاهم
ــــاب  ــــه، إذ قلمــــا نجــــد بعــــض كت ــــف في باب والموضــــوع طري
المؤلفــات ممــن عنــوا بجمــع أخبــار اللصــوص ومــروياتهم، إذ رغــم 

فقـــودة مذكـــر عنـــاوين بعـــض المصـــنفات المهتمـــة بهـــم إلا أنهـــا 
ــــابالحســــن الســــكري في مصــــنفه "  ومنهــــا: مــــا نســــب لأبي   كت

اللصوص" الـذي ضـم فيـه أشـعار المشـاهير مـنهم، لكـن لـم يعـثر 
ــ ر للكتــاب إلا مــا ذكــره عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي مــن عــلى أث

في مؤلفــه "خزانــة الأدب ولــب لبــاب  هـــ)١٠٩٣ .(ت إشــارات إليــه
، كمــــــا روي أن الجــــــاحظ ألــــــف في موضــــــوع )٤(لســــــان العــــــرب"

"أخلاق الشطار" حيـث ذكـر ياقـوت الحمـوي الكتـابان "اللصوص" و
تصـل إليـه في "إرشاد الأديـب" لكنهمـا في حكـم المفقـود الـذي لا  

  .)٥(الأيدي
ا بمجال الغرب الإسـلامي إبان العصـر الموحـدي وفي وارتباطً 

اســتثناء لــبعض الإحــالات المصــدرية، فــإن ظــاهرة اللصوصــية 
ا للكتابـة التاريخيـة، رغـم بصفتها حالة اجتماعية لم تكـن موضـوعً 

دورها في إماطة اللثام عن وجه من أوجه السـلوكيات الإنسـانية 
والــتي كانــت للســلطة الموحديــة في مواجهتهــا بعــض العدوانيــة، 

  الإجراءات التشريعية والفعلية التي اتسمت بطابع الزجرية.
ـــويُ  ــق أحـــد المباحـــث  دّ عَ موضـــوع اللصوصـــية وقطـــع الطريـ

ـــاريخ  ـــة الت ـــة، بفعـــل هيمن ـــة العربي ـــة التاريخي ـــة في الكتاب المغيب
كـام ا بفعـل الأحالسياسي على حقل الممارسة الأكاديمية، وأيضًـ

المســـبقة الـــتي تنظـــر إلى هـــذه التجـــارب عـــلى أنهـــا ليســـت ذات 

تحديد إشـكالية الموضـوع ى بالأولوية. لذلك فإن  ظجدوى ولا تح
وبنــاء تصــورها العــام، يعــد خطــوة منهجيــة لا محيــد عنهــا، إذ نجــد 
لزامـــا علينـــا طـــرح مجموعـــة مـــن الفرضـــيات بخصـــوص التـــأريخ 

لبحـث في مسـبباتها للظواهر الاجتماعية من قبيـل اللصوصـية، با
، حـتى نـتمكن مـن فهــم وتحليـل هـذه الظـاهرة بمقتضىـ ـونتائجهـا

نظــر مــنهجي الهــدف منــه الإســهام في الإجابــة عــن اســتفهامات 
  محورية ترتبط بتاريخ الدولة الموحدية وهي:

  ما علاقة ظاهرة اللصوصية بالتحولات المجالية؟ •

 ؟ما أثر أزمة السلطة في انتشار السلوكيات العدوانية •

  مواجهتها؟ما موقف الدولة من الظاهرة ودورها في  •
  

ومن أجل الإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات، وجـب الاعتمـاد عـلى 
منهجية علمية قائمة عـلى اسـتقراء مختلـف النصـوص التاريخيـة، 
متســلحين في ذلــك بتقنيــات المنهجــين الوصــفي والتحلــيلي، عــن 

تاريخيـة، طريق استخراج المعطيات النصية مـن ثنـايا المصـادر ال
ا من نتائجهـا، وإن واجهتنـا وتحليلها بغرض بناء تصور عام انطلاقً 

في خضــم ذلــك صــعوبات جمــة نظــرا لنــدرة الإشــارات المصــدرية 
  المفيدة للموضوع وإشكالاته.

 : لواقع المجالي حركة اللصوصية: أثر اأولاً
  والأزمة الأخلاقية

اللصوصــية هــي التعــدي عــلى ف بالدلالــة الاصــطلاحية،علاقــة 
أمــوال النــاس واعــتراض طــرقهم، وهــي أعــم مــن السرــقة، فــإذا  
كانت الأخيرة هي أخذ مقدار مخصوص من المـال وكـل مـا يـدخل 
ضمن ممتلكات الغير عـلى وجـه الاسـتخفاء، فـإن اللصوصـية أخـذ 
مـــا للغـــير عـــلى وجـــه الاســـتظهار دون ســـتار، ويعـــرف ابـــن جـــزي 

ية بقوله: "الذي شـهر السـلاح وقطـع الظاهرة من الناحية الشرع
ـق وقصــد ســلب النــاس ســواء كــان في مصــر أو في قفــر"،  الطريـ
وكــذلك "مــن حمــل الســلاح عــلى النــاس مــن غــير عــداوة ولا ثــارة 

ا بالليـل وأخـذ المـال بالكـره ومنـع مـن دخـل دارً  نْ فهو محارب ومَـ
ا كـان معاونـً  نْ الاستغاثة فهو محارب والقاتـل غيلـة محـارب، ومَـ

وقــد عــرف  .)٦(للمحــاربين كــالكمين والطليعــة فحكمــه كحكمهــم"
اللصوص بالمجـال المغـربي والأندلسيـ باسـم "فلاكـة" ومفردهـا 
"فــلاك"، ويبــدو أن هــذه التســمية كانــت منتشرــة في المنطقــة 
والتي تعني في المجمل "قاطعوا الطريق الخـارجون عـن القـانون"، 

 ـفي حيـــث وردت هـــذه اللفظـــة في أزجـــال ابـــن قزمـــان  الأندلسيــ
  مدحه لأحد الولاة حيث قال:
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ــاز  ــو راك "الب  ـ*** ول ــم يقتــل بشرـ ــو ذاق "الفــلاك" ســيفك ل ل
  .)٧(الأشهب" يمام كان يصير

ا بحقبتنـا مـع أفـول حكـم وقد تزامن نشاط اللصـوص ارتباطًـ
المرابطين وصعود نجم الموحـدين، حيـث تمركـزت عصـاباتهم في 

طــــرق القوافــــل  مــــداخل ومخــــارج المــــدن، وعــــلى طــــول محــــاور 
التجاريـــة، فكـــان مـــن تـــداعياتها أن "كـــثرت المحـــن بالعـــدوتين، 

مما ، )٨(وانقطع السفر والأسباب وكثر النهب وانقطعت الطرق"
يكشف بشكل جلي الحال الذي أصـبح عليـه المجـال بسـبب غيـاب 
الأمــــن، وتزايــــد خطــــر اللصوصــــية، ممــــا انعكــــس عــــلى الواقــــع 

طـرق التجاريـة. والـراجح أن المعيشي للإنسـان بانقطـاع محـاور ال
عمليـــات الغصـــب والتعـــدي اتخـــذت ســـمة الظـــاهرة تزامنـــا مـــع 
ـــــــــات السياســـــــــية والاقتصـــــــــادية المرتبطـــــــــة بســـــــــنة  الأزم

، حيـــث كمنـــت عصـــابات اللصـــوص في محـــاور )٩()م١١٤٨هــــ/٥٤٣(
الطــرق لســلب مــا بأيــدي النــاس باســتعمال أســاليب تدليســية، 

بـن عـلي الكـومي أول  الأمر الـذي أثـار غضـب الخليفـة عبـد المـؤمن 
حكام الدولة الموحدية، إذ فسر الأمر بتقصير الموحدين وتهاونهم 
في ضبط الأمن واستتبابه، وهـو مـا عكسـته بعـض العبـارات في 

"وإن مـن ذلـك الـرأي  رسالته المؤرخة في السنة المذكورة بقولـه:
الذميم، والسـعي المنقـوم، مـا ذكـر لنـا في أمـر المسـافرين الـذين 

الرجــوع إلى أوطــانهم وعمارتهــا، والطوائــف المــارة عــلى يريــدون 
الــبلاد لمعــنى تجارتهــا يتســبب إلــيهم قــوم مــن هــؤلاء الظلمــة 
الدخلاء الذين يضعون الغش طي مـا يوهمـون بـه مـن النصـحية، 
ويســــتنبطون المكــــر في تصــــرفاتهم القبيحــــة فيقولــــون للرجــــل 

ا منهم: عندك من حقـوق اللـه كيـت وكيـت، وإن للمخـزن جميـع مـ
به أتيت، ويقرنون بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد مـا يرـضى لـه 
المذكور بالخروج عن جملة ماله ويعتقد السلامة من ذلك الظالم 
ـــاقرة، قاصـــمة للظهـــر  ـــه وإنهـــا لداهيـــة ع الغاصـــب أعظـــم منال

. بالإضافة إلى ما أورده الخليفة المـذكور في رسـالته ممـا )١٠(فاقرة"
ـــــدماء وانتهـــــاك  شـــــاع مـــــن جـــــرائم وفي مقـــــدمتها "ســـــفك ال

، لـــذلك ســـن الخليفـــة سياســـة صـــارمة بغـــرض ضـــبط )١١(الحرمـــات"
"وإن وراء قولنا لتتبعا يبحث عن ذلك ويمحـص،  الأمن جاء فيها:

  .)١٢(ونظرا يفرق بين المشكل منه ويخلص"
كلمـا ألمـت   اعتياديـةوالملاحظ أن ظاهرة اللصوصية تصـبح 

و العـــدوان عـــلى بالمجتمـــع أزمـــة سياســـية أو اقتصـــادية، فيغـــد
ا تغذيـه النزعـة الأنانيـة، ا سـلوكيً أموال النـاس وأمتعـتهم انحرافًـ

فتتعطـل عنـد الـبعض أسـباب المعـاش الطبيعـي وتغـدو الحرابــة 
ا داخــل المجــال، وإلا مــا الــداعي الــذي حــدى ا مفروضًــظرفيـًـ بــديلاً 

بالخليفة عبد المؤمن الموحـدي إلى أن يصـدر عـدة مراسـيم بشـأن  

تتبع اللصوص وقطـاع السـابلة حيـث أمـر كاتبـه جعفـر بـن عطيـة 
ــه عــام  يأمــرهم فيهــا  )م١١٥٦هـــ/٥٥١(بتوجيــه رســالة جديــدة لولات

اس "بالكشف عن التلصـص والحرابـة(...) وعـن الـذين يغرمـون النـ
، إذ إن أحــد التجــار  )١٣(مــا لــيس قــبلهم ويأكلــون بالباطــل أمــوالهم"

تعرض متاعه للنهب بالقرب مـن بجايـة، فرفـع أمـره للخليفـة عبـد 
المؤمن الـذي أمـر بالاقتصـاص مـن العصـابة فهـي "طريـق شـوك 
أزيلهـــا عـــن المســـلمين"، ثـــم  أوصى بتعـــويض التـــاجر عمـــا نهـــب 

ل اللصــوص في حكــم ، حيــث جعــل التعــرض للتجــار مــن قبــ)١٤(منــه
الكبيرة التي يعاقـب فاعلهـا بالقتـل، مطبقـا مضـمون آيـة الحرابـة، 
وقــد تــابع كــل مــن يوســف بــن عبــد المــؤمن وابنــه المنصــور هــذه 
السياسة حتى سار الراكب في عهديهما آمنا عـلى نفسـه ومالـه لا 

  .)١٥(يخشى إلا الله والذئب
المحـاور ولما تضرر التجـار المغاربـة بسـبب قطـاع الطـرق في 

ـــد المنصـــور الســـيد أبا  ـــر والي سجلماســـة في عه الصـــحراوية، أم
الربيـــع بإعـــدام قطـــاع الطـــرق بـــين سجلماســـة وغانـــة، وأرســـل 

ا ملك الأخيرة يحمله مسؤولية تأمين طريـق المواصـلات، مخاطبً 
ولـــوح لـــه بأنـــه في اســـتطاعته أن يضـــيق عـــلى تجـــار غانـــة الـــذين 

ممــا يظهــر معــه  )١٦(ه، لكنــه لا يستصــوب فعلــبــلادهيتــاجرون في 
ــــة طــــرق  ــــة وتوطئ ــــة للدول ــــأمين المــــوارد المالي الحــــرص عــــلى ت

  المواصلات التجارية.
الــتي  اللصوصــيةوهنالــك إشــارة مصــدرية إلى بعــض أعمــال 

قام بعض العوام عندما شب حريق القيسـارية في مـراكش سـنة 
، إذ انشــغل النــاس بإطفــاء النــار المنضــرمة فوجــد )م١٢١٠هـــ/٦٠٧(

ذلك ستارا "واقتحمت النار سفلة الغوغاء وضـروب اللصوص في 
الغرباء فسلبوا بعض ما ألفوه مما سلم من الحريـق وتسـللوا بـه  
كــل طريــق... فمــا طلــع الصــباح وبقــي مــن أمتعــة مــراكش ذبالــة 

ــا يلقــي الضــوء عــلى شريحــة واســعة مــن )١٧(مصــباح" ــنص هن ، ال
الناس اضطروا تحت واقع الشدة إلى النهب والسرـقة، خصوصـا 
أن هذه السنة هي نفسها التي أمـر فيهـا الناصـر الموحـدي عمالـه 
بادخار المؤن والأقوات استعدادا للجواز نحو الأندلس، فاشـتدت 
محن العوام بسبب عدم الأقوات وشـدة الغـلاء وعنهـا ـ أي تلـك 

"لقي النـاس مـن تنـوع المسـغبة  السنة ـ ينقل ابن عذاري وفيها:
وعــدم الأقــوات مــا لــم يعهــده  وانتشــار المجاعــة وتعــذر الأوطــار 

. فدبت إرهاصات الشدة بين الناس، فكـان طبيعيـا أن )١٨(الناس"
، )١٩(ينتهز المعدمون فرصة الحريق في "القيسارية عظيمة البنيـان"

للفــوز بــبعض الطعــام والمتــاع، إلا أن الخليفــة الناصــر بــث عيونــه 
"بالبحـــث عــلى مــن وجـــد  لتعقــب النهــابين واللصـــوص حيــث أمــر

ـــ ـــه بالتجســـس بشيـــء ي ـــه مـــن أمتعـــة التجـــار، وعـــثر علي ذكر علي
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والاختبــار، فلقــط مــن أخــلاط النــاس قــوم قلائــل، ومــن بعــض 
المتعلقــــين بالقبائــــل فقتلــــوا عــــن آخــــرهم، وبقــــي البحــــث عــــن 

  .)٢٠(سائرهم"
ـــه مـــن  الموحـــدي وبالمثـــل لـــم يســـتثن الخليفـــة الناصـــر  عمال

البطش ممن ثبـت تـورطهم في اخـتلاس المـال العـام، وفي هـذا 
"بســـط الســـطوة عـــلى مـــن كـــان مـــنهم بمـــدارج الضـــرر  الصـــدد

، معتـــبرا أن نهـــبهم لمخـــازن المـــؤن ســـببا مبـــاشرا )٢١(أجمعـــين"
لانـــدلاع الأزمـــة الغذائيـــة الـــتي عرفهـــا المغـــرب في ذلـــك الـــزمن، 

لمتزامنـة مـع أزمـة وأفضل مـن نقـل لنـا أخبـار الغصـب والتعـدي ا
ــن عــذاري بقولــه:)م١٢١٠هـــ/٦٠٧( "وســبب ســطوته بعمالــه في  ، اب

هــذه الســنة أن لقــي النــاس في هــذه الحركــة مــن تنــوع المســغبة 
وانتشــار المجاعــة وتعــذر الأوطــار وعــدم الأقــوات مــا لــم يعهــده 
الناس...إلى أن استقبل ـ الناصر ـ المنازل التي كانت تسـتمد منهـا 

هــــا وقــــد جــــف معينهــــا وخــــف بتــــوالي العــــدوان الرفــــاق... فألفا
، فظــاهرة النهــب والاخــتلاس أصــبحت منتشرــة بــين )٢٢(قطينهــا"

 ـالفقــــر والتباينــــات  قطــــاع عــــريض مــــن النــــاس بســــبب تفشيـــ
ـــه الحكـــم الموحـــدي مـــن مظـــاهر  ـــة، إضـــافة لمـــا تمـــيز بي الطبقي

  الضعف على عهد الخليفة الناصر.
الفقيهــة أن المرحلــة شــهدت  الكتــبيبــدو مــن خــلال تصــفح 

ا لأعمــال السرــقة واللصوصــية، يظهــر ذلــك مــن ا واضــحً انتشــارً 
. )٢٣(خلال جم النوازل المرتبطة بالسـلب والنهـب وقطـع السـابلة

ولهذا دعى فقهاء المرحلة إلى حراسة المخـازن والمتـاجر، حسـبنا 
ـــاب الغصـــب رأي الشرـــع في  ـــد، فصـــل في كت ـــن رشـــد الحفي أن اب

، ومن بـين الإجـراءات الـتي اعتمـدت )٢٤(لمغصوب""الطوارئ على ا
، وكــــان )٢٥(في هــــذا الســــبيل تفعيــــل "خطــــة الطــــواف بالليــــل"

ـــل" ـــدعون "حـــرس اللي ، في حـــين )٢٦(القـــائمون بهـــا في المغـــرب ي
  .)٢٧("يعرفون في الأندلس بالدرابين"

رـ الــتي عمــل بهــا الــولاة والعمــال  ورغــم قــوة سياســة التعزيـ
الموحـدي، فـإن اللصـوص عـادة  بالمغرب والأندلس خلال العصـر 

 ما استغلوا غفلة الحراس للسطو على أموال النـاس، وذلـك بعـد
"أن يظهـــروا عـــلى المبـــاني المشـــيدة ويفتحـــوا الأغـــلاق الصـــعبة 
ـــر علـــيهم أو يطـــالبهم بعـــد  ـــوا صـــاحب الـــدار خـــوف أن يق ويقتل

. حيث لم تمنع الإجـراءات الأمنيـة المشـددة الـتي فعلـت )٢٨(ذلك"
في المغرب والأندلس من حدوث عمليات نهب منظمـة، أزهقـت 
فيهــا أرواح الكثــير مــن النــاس وســفكت دمــائهم، الشيــء الــذي 
يعكس خطورة السلوكيات العدوانية الـتي أفرزهـا واقـع الأزمـة، 

الأمـني دفـع  فقلة الموارد المعيشية وانتشار البطالـة والانفـلات
"في  بالـــــبعض إلى احـــــتراف اللصوصـــــية بحيـــــث لا يكـــــاد المـــــرء

الأندلس يخلـو مـن سـماع دار فـلان دخلـت البارحـة، وفـلان ذبحـه 
ــدلس حيطــة "لكــل )٢٩(اللصــوص عــلى فراشــه" . حــتى صــار في الأن

زقاق بائت فيه، له سراج معلق، كلب يسهر، وسـلاح معـد، وذلـك 
  .)٣٠(في أمور التلصص" لشطارة عامتها وكثرة شرهم وإغيائهم

لقــد أمـــدتنا المصـــادر بأخبـــار بعــض اللصـــوص الـــذين شـــكلوا 
ــتي كــان يســلكها المســافرون،  عصــابات في المحــاور الرئيســية ال

، حيـث ذكـر ابـن )٣١(فيتعرضون بهـا للتجـار ويسـطون عـلى أمـوالهم
مغاور الشاطبي ما شاهده بخصوص عصابة مـن اللصـوص أثنـاء 

"وبــوادي الطــين نــاس في  :ة قــائلاً رحلتــه مــن اشــبيلية إلى شــاطب
 ـ ــدير بالشرـ زي الشــياطين وعــزة الســلاطين، عــربان كــالغربان، ون

، ولا شـــك في أن )٣٢(عـــريان وانـــج يا فـــلان، فهنـــا ســـلب فـــلان"
ظاهرة اللصوصية والحرابة قد انتشرت بفعل الحروب السائدة؛ إذ 
يؤكد ابن الأحمر "أن المحن كثرت بالعدوتين وانقطع السـفر مـن 

  .)٣٣(سباب، وكثر النهب وانقطعت الطرق"الأ
الناتجة عـن  الأزمةكما كان للإكراه الطبيعي وما أفرزه واقع 

ــة وأحوازهــا قبــل ســنوات مــن هزيمــة  ــذي ضــرب دكال الجفــاف ال
ـــــم يســـــلم  ـــــة حيـــــث ل  ـســـــلوك الحراب العقـــــاب، دوره في تفشيــــ
المستسقون من سـكان المجـال المـذكور، مـن غـزو البـدو بـدليل 

أن نستسـقي فخرجنـا إلى المسـجد الفـلاني فجردنـا  "أردنا قولهم:
ـــث يمكـــن القـــول )٣٤(العـــرب" اللصـــوص وقطـــاع الطـــرق  إن ، حي

شـــكلوا عصـــابات منظمـــة لهـــا ســـطوتها، تســـطو عـــلى المنـــازل 
  وتعترض التجار وتقطع السبل.

هذه السلوكيات العدوانية لـم تكـن في الأصـل إلا نتاجـا عـن 
والأنــدلس، فنــتج عنهــا  الأزمــة الاقتصــادية الــتي ألمــت بالمغــرب

انتشار حالة من الفقـر ومـن انفـلات في الأمـن، حيـث لـم تسـعف 
ــة في القضــاء التــام عــلي هــذه  التــدابير الأمنيــة الــتي ســنتها الدول
التجـــاوزات، نظـــرا لقصـــورها عـــن تســـوية جـــذور الأزمـــة الماديـــة 
بسبب قلة المؤن وارتفاع الأسعار وفشل السلطة في إيجاد حل 

باينــات الاجتماعيــة، ممــا حــدى بفئــات عريضــة جــذري لمشــكل الت
، ويرـى أحـد مؤرخينـا )٣٥(من الفقراء إلى احتراف أعمال اللصوصـية

أن تلك الآفـة كانـت متفشـية لا سـيما بـين الطبقـات المهمشـة، 
الــتي أضــحت عـــاجزة عــن تحصـــيل قوتهــا، متمـــردة عــلى واقعهـــا، 

  .)٣٦(فاتخذت من اللصوصية سبيلا لتوفير معاشها
لنهــب البيــوت والمحــلات كشــف الســقطي عــن حيلــة  ا وتجنبـًـ

ــا يســتخدمها الخــدم والنســاء في السرــقة، لا ســيما  كــان عــادة م
البيـــوت والمحـــلات الـــتي يعملـــون بهـــا، إذ يعملـــون عـــلى رســـم 
المفــاتيح في الطــين والعجــين ويتقــدمون بهــا لصــانعي المفــاتيح 

 الـرغم ممـا قامـت بـه السـلطات، إلا أن على ، و)٣٧(لصنع شبيه لها
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 ـظلـــت مستشرـــية،  انتشـــار آفـــة السرـــقة في المجتمـــع الأندلسيــ
وهذا ما نستشـفه مـن رأي صـاحب نفـح الطيـب وإن كـان حكمـه 

"وهذا يرجع التكثير منـه والتقليـل إلى شـدة الـوالي  معمما بقوله:
ولينه، ومع إفراطه في الشدة وكون سيفه يقطـر دمـا فـإن ذلـك 

عنقود سرقه شخص من لا يعدم، وقد آل الحال إلى أن قتلوا على 
، فالانطباع العـام الـذي أضـحى سـائدا )٣٨(كرم فلم ينته اللصوص"

 ـأصـــبح معروفـــا بظـــاهرة  هـــو أن المجـــال المغـــربي والأندلسيــ
  اللصوصية.

: دورية الأزمات ظاهرة اللصوصيةثانيًا: 
  وحتمية الانهيار

رـبط بــين ضــعف الــدول وانتشــار مظــاهر الفســاد الســياسي  يـ
حتميــة، وممــا يؤيــد العلاقــة بــين هــرم الدولــة والاجتمــاعي علاقــة 

الموحديــة واســتفحال ظــاهرة اللصوصــية، مــا قامــت بــه القبائــل 
السائبة من عدوان على سكان المدن والقرى البعيـدة عـن مراكـز 
الســـــلطة المتهاويـــــة، فكانـــــت النتيجـــــة أن: "اشـــــتد الخـــــوف في 
الطرقــات ونبــذ أكـــثر القبائــل الطاعــة... فأكـــل القــوي الضـــعيف 

ستوى الدنيء والشريف، فكان كـل مـن قـدر عـلى شيء صـنعه، وا
ا أظهـــره وابتدعـــه، فكانـــت قبائـــل فـــازاز وغمـــارة أراد منكـــرً  نْ ومَـــ

وصـــنهاجة والعـــرب يقطعـــون الطرقـــات ويغـــيرون عـــلى القـــرى 
  .)٣٩(والمداشر مع الأحيان والساعات"

ــــدلس في الســــنوات  ــــوازاة نشــــطت اللصوصــــية بالأن وبالم
وحــدي، نتيجــة الانفــلات الأمــني المــرتبط الأخــيرة مــن الحكــم الم

ا في المنـاطق النائيـة حيـث ذكـر بتوالي هجمات النصارى، خصوصًـ
المقــري مــا مفــاده: "انتشــار اللصــوص وأهــل الشرـ ـفي المواضــع 

، أمــا الحمــيري فوصــف أهــل )٤٠(المنقطعــة النائيــة عــن العمــران"
في ، ولعـل )٤١(بنبلونة بالفقر واللصوصية لانتشار الظاهرة بأرضهم

النص الذي أورده ابن سـعيد مـا يثبـت انتشـار نفـس السـلوكيات 
ــو يحــيى بــن هشــام القــرطبي "عــلى نهــر  بقرطبــة عنــدما شــاهد أب

  .)٤٢(قرطبة ثلاثين مصلوبين من قطاع الطرق"
ــــر الواضــــح في ظهــــور هــــذه  لقــــد كــــان للفقــــر والحاجــــة الأث
الســلوكيات العدوانيــة باعتبارهــا مصــدرا لعــيش الفقــراء بقــول 

وهــذا مــا يثبــت صــحة مــا  )٤٣("مــن صــاب القــوت لا يتعــد" العامــة:
ذهب إليه عبد الهادي بياض إلى اعتبـار السـلب والنهـب لـيس في 

. حيــث  )٤٤(الواقــع إلا ســلوكا طبيعيــا في أوقــات حلــول المجاعــات
تزايد عدد اللصوص في الأندلس بسبب الاضطرابات، إذ نشـطت  

، وهـو مـا )٤٥(المنـازلتحركاتهم الليلية داخـل المـدن للسـطو عـلى 
يؤكده نص لابن مغاور الشاطبي واصـفا حالـة الـذعر الـتي أفرزتهـا  

"نــاس تــرى الحنــق يــتملظ في عبوســهم، وينــذر  تلــك الممارســات:

ببؤســــهم، ويــــترجم عمــــا في نفوســــهم، طالمــــا أخــــاف شــــبابهم 
  )٤٦(.وكهولهم السبيل، وعمروا متلصصين الخندق والمسيل"

فـــوض الخليفـــة المستنصـــر وفي هـــذه الظرفيـــة مـــن الـــتردي 
الموحدي النظر في أمور الدولـة والرعيـة إلى وزيرـه"أبي سـعيد بـن 

، مما فتح البـاب عـلى مصـراعيه أمـام الفسـاد السـياسي )٤٧(جامع"
عن طريق تلقي الرشاوى والتواطئ مع عصابات الحرابة، وهـو مـا 

"وضــاعت المصــالح وتطاولــت أيــدي  أكــده ابــن عبــد الملــك بقولــه:
وعاث أهـل البغـي في الأرض وكـثر في أقطـار المغـرب المعتدين، 

ــواحي مــراكش قطــع الســبل والمحــابون الســاعون في الأرض  ون
فسادا، وكان أكثرهم فيما يذكر يساهم فيما يصير إليه بالتغلـب 
عليــه وانتهابــه مــن أمــوال المســافرين والتجــار والمــترددين كبــير 

رـدف مؤرخنــا "حــ)٤٨(الــوزراء أبا ســعيد ابــن جــامع" تى لــيحكى أن ، ويـ
ـــوجههم إلى مـــراكش فجـــاؤوا إلى أبي  بعـــض التجـــار ســـلبوا في ت
ســعيد ابــن جــامع متظلمــين... وبينمــا هــم وقــوف عــلى باب داره 
ينتظرون تيسير أسباب الوصـول إليـه، وإلى مكالمتـه في رفـع مـا 
حل بهم، رأوا أحمالهم المنهوبة نفسها وكثيرا مـن أمتعـتهم عـلى 

عن التعرض إليـه يأسـا مـن نجـاح مـا  دواب داخلة إلى داره فكفوا
سعوا فيه وانقلبوا عنه متأسـفين متحسرـين، واسـتمرت الأمـور 
على هذه الحال وبهذه السبيل زمانا والمستنصر في غفلة عن كل 

  .)٤٩(ما يجري"
يتأكد من خلال ما سبق عمق الأزمة الـتي عـاش بـين جنباتهـا 

وشـكت عـلى الإنسان في تلك المرحلة، متزامنا مع واقع سلطة أ
ــذلك أمــوال النــاس وأمتعــتهم ــار، فأضــحت ب ــا بوجــوه  الانهي "نهب

. وبذلك تأثرت الحياة الاقتصادية إلى )٥٠(التحيلات وأسباب الحكام"
حد كبير بفعـل مـا أحدثـه انقطـاع الطـرق والسـبل والحرابـة، حيـث 
غاب العامل الأساسي في معادلة الربح الاقتصـادي وهـو الأمـن، 

ه ابـــن خلـــدون مقامـــا في حديثـــه عـــن والـــذي لأهميتـــه خصـــص لـــ
"العدوان على الناس في أموالهم  :الكسب وأسباب بطلانه قائلاً 

ذاهـــب بآمـــالهم في تحصـــيلها واكتســـابها... وعـــلى قـــدر الاعتـــداء 
  .)٥١(ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب"

وبالتــالي فــإن كــثرة الاعتــداءات الــتي تعــرض لهــا التجــار كانــت 
ا إما في إفلاس بعضهم، أو في تجميد تجـارتهم، الـتي ا مباشرً سببً 
ا في معــاش فئــات كثــيرة مــن الرعيــة، حيــث ا مــا تكــون ســببً غالبًــ

أصاب الأسواق الكساد، مؤديا إلى عزلـة الـبلاد وإضـعاف قـدرتها 
ـــا أدى  ـــا، وهـــذا م ـــأمين احتياجاته ـــوال  إلى عـــلى ت اضـــطراب الأح

انت المسـالك إليهـا مخوفـة الاقتصادية إذ "لا يستقيم أمر بلاد ك
، )٥٢(لأنها تفتقر إلى المجلوب إليهـا ومجتلـب إليهـا ومجتلـب منهـا"

وفي ظل واقع المحنة حاول أبو الحسـن بـن القطـان وزيرـ الخليفـة 
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المستنصر، إكراه كبـار التجـار بمـراكش عـلى التنـازل عـن أمـوالهم 
ــت  ــت المجاعــة والغــلاء يأخــذان بتلابي ــت المــال في وقــت كان لبي

، وقــد فطــن ابــن خلــدون لمثــل هــذا الســلوك )٥٣(م المدينــةعــوا
"أن الحضــري إذا عظــم تمولــه وكــثر للعقــار  العــدواني إذ أشــار إلى:

والضياع تأثله، وأصبح أغـنى أهـل المصـر ورمقتـه العيـون بـذلك... 
ولما في طباع البشر من العدوان تمتد أعينهم إلى تملك مـا بيـده 

بكـل ممكـن حـتى يحصـلونه وينافسونه فيه، ويتحيلـون عـلى ذلـك 
، ليزيـد مـن اسـتفحال واقـع الأزمـة مـا )٥٤(في ربقة حكم سلطاني"

ــه صــغار التجــار مــن تضــيق وخــوف بالمســالك، مثــل مــا  تعــرض ل
حيـــث "غلـــت الأســـعار  )م١٢٢٨هــــ/٦٢٤(حصـــل في المغـــرب ســـنة 

  .)٥٥(وخيفت الطرق وفشا الفساد والخراب في المغرب"
وبخصوص تفسير السلوكيات الانحرافية الـتي قـام بهـا عـوام 

، )م١٢٣٥هـــ/٦٣٢(مــراكش إبان المجاعــة الــتي ألمــت بهــم في ســنة 
يورد ابن عذاري نصا يصف فيه حالة المخمصة التي دفعت فقـراء 

"إذا ظهــر في الســوق  المدينــة إلى التهافــت عــلى الطعــام إذ قــال:
 ـالنــاس عليــه... ثــم لا يعــدم الــذي   شيء مــن خــبز الشــعير يحشرـ

ـــه العشرـــون وأكـــثر مـــن الضـــعفاء  ـــه أن يجتمـــع علي يتوصـــل إلي
حيــث نلاحــظ أن صــاحب  )٥٦(ا"والمســاكين حــتى ينتزعــوه منــه قهــرً 

الــنص يحــاول تعليــل أعمــال النهــب والتعــدي بربطهــا بإكراهــات 
المجــال الــذي أصــبح مرتعــا للعصــابات الــتي تعمــل عــلى تكــريس 

ســــتدلال بخطــــورة عصــــابة الممارســــات العدوانيــــة، ويكفــــي الا
ــذي كــان ــده جماعــة كبــيرة مــن أراذل "حواسًــ الغشــتي ال ا تحــت ي

ا فكـــان ا وجساسًـــالنـــاس الســـفلة الخســـاس، وصـــاروا لـــه أعوانـًــ
  .)٥٧(يقطع بهم الطرقات في تلك النواحي والجهات"

ـــتي  وبالمثـــل يســـتفاد ممـــا أورده ابـــن عـــذاري أن المجاعـــة ال
مــن حــدتها الغــارات  ، زاد )م١٢٣٥هـــ/٦٣٢(عصــفت بمــراكش عــام 

الــتي قــام بــه البــدو عــلى أهاليهــا، والــذين رأوا محنــا يســتعاذ باللــه 
. كمــا اســتغل أبــو محمــد عبــد اللــه ابــن وانــودين المجاعــة )٥٨(منهــا

، ليشرـــع )٥٩()م١٢٤٠هــــ/٦٣٧(الـــتي عصـــفت بـــبلاد المغـــرب ســـنة 
سياسات استهدفت مصادر عيش أهالي مكناسة وفـاس، حيـث 

المغـــــارم والمـــــلازم... ففـــــر أهـــــل تلـــــك "ابـــــتلاهم بأنـــــواع مـــــن 
، وكـــان مـــن )٦٠(الجهات...وأســـلموا للنهـــب مواشـــيهم وزروعهـــم"

مضـــاعفات هـــذه المجاعـــة أن امتـــدت أيـــدي الأعـــراب إلى الـــبلاد 
ا في تلـك الجهـات "كان أشد ضررً  الغربية في السنة نفسها، بحيث

. هذا النمط من )٦١(على الناس عرب رياح بالاختلاس والافتراس"
اسات أدرجـه ابـن خلـدون ضـمن مـا اصـطلح عليـه بــ"طوارق السي

ـــت تســـتفحل عـــادة بمـــوازاة المنعطفـــات )٦٢(التعـــدي" ـــتي كان ، ال
الحرجة التي تمر منها الدول، فتتحـول فيهـا السـلطة بأجهزتهـا إلى 

معـــاول ســـطو لا ينجـــو منهـــا ســـوى أصـــحاب الســـلطان والجـــاه 
 .)٦٣(والشوكة

وإذا كانت الحرائق بمسبباتها الطبيعيـة نـادرة الوقـوع حسـب 
المصـــادر، فـــإن إضـــرامها عمـــدا بالمرافـــق الاقتصـــادية مـــن قبـــل 
اللصــوص، عــد شــكلا مــن أشــكال التضــليل الــتي أفرزهــا الفعــل 
العدواني بقصـد التمويـه عـلى أعمـال السرـقة المزمـع القيـام بهـا، 

علة، ونـدلل عـلى في وقت انشغال النـاس بإطفـاء النـيران المشـت
، حيـث هـاج عـرب )م١٢٦٧هــ/٦٦٥(ذلك بما حصل في مراكش عام 

"ودخلوا القيسارية ونهبوها أي انتهاب واسـتولوا عـلى  هسكورة
جميـــع مـــا كـــان فيهـــا مـــن الأمتعـــة والأســـباب، وأشـــعلوا فيهـــا 

ــديار واســتاقوها" . وحســبنا  )٦٤(وحرقوهــا، وســلبوا الحــوائج مــن ال
بشـأن الممارسـات الـتي عرفتهـا كذلك مـا خلـص لـه ابـن الخطيـب 

مراكش، مؤكدا أنها من بين الخصـائص الممـيزة للمجـال المغـربي 
، وخـير )٦٥("وعدوها ينتهب في الفـتن أقواتهـا" إبان الأزمات بقوله:

مثال نسوقه تأكيدا لهذه الممارسات النهب الذي تعرض له بيت 
"سرق منــه اثنــا عشرـ ـألــف  ، حيــث)م١٢٦٨هـــ/٦٦٦(مــال فــاس عــام 

  .)٦٦(ار وثلاثمائة قلادة"دين
ا انبثـق مـن رحـم ا نمطيـًوشكل العـدوان في الأنـدلس سـلوكً 

الأزمة، فكلمـا اشـتدت المجاعـة بمدينـة المنكـب وقـل قوتهـا، إلا 
ولجأ أهلهـا إلى اعـتراض سـبل المسـافرين المـارين بهـا ونهـب مـا 
بحوزتهم، ولـو أدى ذلـك إلى سـفك دمـائهم، وفي ذلـك يقـول ابـن 

"فالمنكــب هواؤهــا فاسـد ووبائهــا مستأســد... والــودك الخطيـب: 
إليهــا مجلــوب والقمــح بــين أهلهــا مقلــوب، والصــبر إن لــم يبعثــه 

  .)٦٧(البحر مغلوب... والحر بدم الغريب مطلوب"
ا في محـاور وفي المفازات كان التعـدي آفـة اعتياديـة خصوصًـ

"موحشة لا تخلـوا مـن قطـاع الطريـق  الطرق التجارية، فالطريق
ا... "أشــد خلــق اللــه ضــررً  تــة"، ويوصــف هــؤلاء اللصــوص بأنهــمالب

ليس في أصناف القطـاع أخـس مـنهم هممـا... لا ينبغـي لمسـلم 
ـــير عـــدد )٦٨(أن يغـــرر بلقـــائهم"  ـالحـــرص عـــلى تكث . وهـــو مـــا يفسرــ

المــرافقين قبــل الخــروج إلى الطريــق، هــذا الأمــر اعتــبر نازلــة مــن 
العلمـاء لمعرفـة رأي الشرـع  أنظـار نوزل العصر لـذلك عـرض عـلى 

ــذي يجــوز النــاس مــن المواضــع المخوفــة  ــرأي في "ال فيــه، فمــا ال
، أصــبحت مــن )٧٠(، إذ يفهــم أن مهنــة الخفــارة)٦٩(ويأخــذ مــنهم أجــرا"

المهــن المنشرــة في هــذه المــدة نظــرا لانعــدام الأمــن وانتشــار 
  ظاهرة اللصوصية عبر المسالك.

ت سلبا على حركـة لا يخامرنا شك بأن هذه الوضعية انعكس
القوافل التجارية التي أصبحت مستهدفة من قبل قطـاع الطـرق 
ومحــــترفي اللصوصــــية، في ظــــل الاضــــطرابات السياســــية الــــتي 
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شـــهدها المغـــرب الإســـلامي أواخـــر الدولـــة الموحديـــة، إذ تشـــير 
المصادر إلى أن الهدية التي بعث بها الخليفة أبو دبـوس الموحـدي 

ق البحـــر بـــدل الـــبر، نظـــرا للأمـــن لحليفـــه يغمراســـن اتخـــذت طري ـــ
النسبي في الطرق البحرية مقارنة بالبرية، حيث أن أثر اللصوصـية 

ا بحيـث أجـبر القوافـل عـلى تغيـير خـط وقطع الطريق كـان عظيمًـ
  .)٧١(مواصلاتها التجارية

كما وجد الصلحاء بدورهم سبيلا لإثبات كراماتهم من خـلال 
وفي هــذا الصــدد أثــر مســاهمتهم في توطيــد المفــازات وتأمينهــا 

(عبـــد الحلـــيم بـــن هـــارون بـــن  عـــن الشـــيخ أبـــو صـــالح الهســـكوري
سعيد) "أنه كان يجيز الرفاق من المخاوف، فـإذا سـمع اللصـوص 

  .)٧٢(أنه تقدم رفقة، فروا ولم يتعرضوا له"
ومنــه فــإن ظــاهرة اللصوصــية وقطــع الطريــق الــتي شــهدها 

أدت إلى  المجـــال، تعتـــبر نتيجـــة حتميـــة لواقـــع أزمـــة مستشرـــية
انعــدام الأمــن في مســالك ومحــاور الطــرق التجاريــة، الأمــر الــذي 
أضر بالتجار وتجارتهم، ودفعهم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات 
بهدف حماية أنفسهم وأموالهم، بدفع مبالغ للقبائل التي يمـرون 
بمضــــــاربها لحراســــــتهم وتــــــأمينهم، لكــــــن هــــــذا الأمــــــر أدى إلى 

هم وارتفـاع أسـعار بضـائعهم، ممـا مضاعفات منهـا تراجـع فوائـد
 ـلســـــكان المجـــــال المغـــــربي  انعكـــــس عـــــلى الواقـــــع المعيشيــــ

  والأندلسي إبان الحكم الموحدي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

يبــــدو في هــــذا المنــــوال أن التــــدهور الأخــــلاقي والأزمــــات 
 ـظــــاهرة اللصوصــــية، والــــتي المجاليــــة، كانــــا ســــببً  ا في تفشيـــ

ا، وبالتـالي فـإن واجتماعيـً انعكست آثارها على المجتمع اقتصاديًا 
مثل هذه الظـروف غـير الآمنـة جعلـت مـن "الخـوف" ظـاهرة يحـق 
لكــل باحــث التعــرض لهــا بالفحــص والتحليــل حــتى يكشــف مــدى  
تأثيرهـــا عـــلى الحيـــاة الإنســـانية، حيـــث أن أهـــم معادلـــة لتحقيـــق 

كمــا يتأكــد مــن  التــوازن داخــل المجــال هــي ترشــيد الحيــاة العامــة.
لـــــتلازم بـــــين الأزمـــــات السياســـــية حصـــــيلة مـــــا ســـــبق مـــــدى ا

والاقتصادية وبين السلوكيات الانحرافية والعدوانية، وإن تبـاين 
الحال بين مرحلتي قوة الدولة وضعفها، إذ في مرحلـة القـوة تكـون 
لأجهزتهــــا مــــن النفــــوذ مــــا يجعلهــــا تــــنجح في ضــــبط المجــــال 
والســلوكيات، في حــين تنشــط حركــة التعــدي في محــاور الطــرق 

ذهــب  ق التجاريــة، مــع ضــعف الدولــة وهرمهــا، لــذلكوفي الأســوا
ابــن خلــدون إلى أن هــذه الظــاهرة تكــون أقــوى حضــورا في أواخــر 

  .)٧٣(الدول
في الغالــــب الأعــــم تــــرتبط نخلــــص إلى أن اللصوصــــية  كمــــا  

بــبعض الفئــات المهمشــة الــتي كانــت لهــا وســائلها غــير المبــاشرة 
، حيــث كشــفت الأزمــات السرــقةالانتبــاه مــن خــلال أعمــال  للفــت

 عنهـــا إنســـان عـــبر الـــتي عرفهـــا مجالنـــا عـــن ردود فعـــل متباينـــة، 
ـــدلس خـــلال العصـــر الوســـيط في شـــكل أنمـــاط  ،المغـــرب والأن

سلوكية عدوانية مرتبطة بالسلب والنهب وقطع السـابلة، وهـي 
ممارســـات منحرفـــة انتفـــى معهـــا الأمـــن الاقتصـــادي والســـلم 

الظلـم  من نتائجتعد اللصوصية  إلى أن  ننتهي كما قد  .الاجتماعي
اختـــارت  ،الـــذي طـــال شرائـــح واســـعة مـــن المجتمـــع والإجحـــاف

عـادة توزيـع إ وأ ،وسيلة لاسـترداد حقوقهـا هذا المسلكلنفسها 
داخــل وهــي مــن الظــواهر الــتي أفرزهــا الواقــع  ،بفضــائهاالــثروة 

 ـفي المـــدة ما وضـــوع الدراســـة، ممـــا لمجـــال المغـــربي والأندلسيــ
بنــوع مــن الحــرص قصــد إعــادة قــراءة  الموضــوعيســتدعي تنــاول 

اســتخدام منــاهج جديــدة يكــون المــنهج بمنظــور مغــاير و ،التــاريخ
  الأنثربولوجي على رأسها.
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  .١/٢١٩:نفح الطيب) ٢٨(
  .١/٢١٩: نفح الطيب) ٢٩(
  .١/٢١٩: نفح الطيب) ٣٠(
، لابن مغاور الشاطبي. أبو ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره) ٣١(

بكر عبد الرح˴ن بن محمد السلمي. دراسة وتح محمد بن 
  .١٦٩م: ١٩٩٤شريفة. مطبعة النجاح الجديدة. المغرب. 

  .١٧٠ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره: ) ٣٢(
  .٣١بوتات فاس الكبرى:  ) ٣٣(
الزيات التادلي. تح أحمد  لابن، التشوف إلى رجال التصوف )٣٤(

التوفيق. منشورات جامعة محمد الخامس. كلية الآداب 
  .٣٨٣م: ١٩٩٧والعلوم الإنسانية. الرباط. الدار البيضاء. 

اريخ الغرب الإسلامي، إشكاليات نظرية المهمشون في ت) ٣٥(
لإبراهيم  وتطبيقية في التاريخ المنظور إليه من أسفل،

  .٢٣٦،٢٣٧م: ٢٠١٤القادري بوتشيش. رؤية للنشر والتوزيع.
  .١/٢١٩: نفح الطيب) ٣٦(
، للسقطي. محمد بن أɯ محمد في آداب الحسبة) ٣٧(

و. المالقي. نشر ليفي بروفنسال. كولان. مطبعة إرنست لور 
  .٦٥م: ١٩٣١باريس.

  .١/٢١٩: نفح الطيب) ٣٨(
، لابن أɯ زرع. دار المنصور للطباعة الذخ˼ة السنية) ٣٩(

  .٣٦م: ١٩٧٢والوراقة. 
  .١/٢٠٣: الطيب حنف) ٤٠(
  .١٠٤الروض المعطار في خ˼ الأقطار: ) ٤١(
، لابن سعيد اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى) ٤٢(

بن موسى. تح إبراهيم الأبياري. الأندلسي. أبو الحسن علي 
  .٩٠م: ١٩٨٠الكتاب اللبنا˻. ب˼وت.  دار

  .٢/٣٢٨: م في الأندلساأمثال العو ) ٤٣(
الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الإنسان في ) ٤٤(

لعبد الهادي البياض.  م)،١٤- ١٢هـ/٨- ٦(ق  المغرب والأندلس
  .٩٤م: ٢٠٠٨دار الطليعة. ب˼وت. 
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، لابن سعيد الأندلسي. أبو الحسن في حلى المغربالمغرب ) ٤٥(

علي بن موسى. وضع حواشيه خليل منصور. دار الكتب 
  .١/١١٨م: ١٩٩٧العلمية. ب˼وت. لبنان. 

  .١٧٠ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره: ) ٤٦(
، لابن عبد الملك الذيل والتكملة لكتاɯ الموصول والصلة) ٤٧(

 مد بن شريفة. مالمراكشي. تقديم وتح وتعليق. مح
  .١/١٧٦/ق٨م: س١٩٨٤طبوعات المملكة المغربية. 

  .١٧٧-١/١٧٦/ ق٨: سالذيل والتكملة) ٤٨(
  .١٧٧-١/١٧٦/ ق٨: سالذيل والتكملة) ٤٩(
، لابن خلدون. عبد الرح˴ن بن محمد. دار الكتب المقدمة) ٥٠(

  .٣٩٢م: ١٩٩٢هـ/١٤١٣العلمية. ب˼وت. 
  .٢٧٢: المقدمة) ٥١(
وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة تسهيل النظر ) ٥٢(

، لل˴وردي. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. تح الملك
  .٢٧٨م: ١٩٨٧رضوان السيد. ب˼وت. لبنان. 

  .١٧٨/ ١/ ق٨نظر التفاصيل في الذيل والتكملة: س) ا٥٣(
  .٣٩٢المقدمة: ) ٥٤(
  .٣٢٦: الروض المعطار) ٥٥(
  .٤/٤٠٢: البيان المغرب) ٥٦(
  .٤/٣٤٩: المغربالبيان ) ٥٧(
  .٤٠٢، ٤/٤٠١: البيان المغرب) ٥٨(
، للسبتي. اختصار الأخبار ع˴ كان بثغر سبتة من سني الآثار) ٥٩(

محمد بن القاسم الأنصاري. تح عبد الوهاب بن منصور. 
المقصد الشريف والمنزع ، ٨٣م: ١٩٨٣هـ/١٤٠٣الرباط. 

. للبادسي. عبد الحق بن اللطيف في التعريف بصلحاء الريف
الرباط.  إس˴عيل. تح. سعيد أعراب محمد. المطبعة الملكية.

  .٦٩م: ١٩٨٢هـ/١٤٠٢
  .٤/٤٣١لبيان المغرب: ) ٦٠(
  .٤/٤٢٨البيان المغرب: ) ٦١(
  .٣٩٢المقدمة: ) ٦٢(
  .٣٩٢المقدمة: ) ٦٣(
  .٤/٥٠٩البيان المغرب:  )٦٤(
، للسان الدين بن معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار) ٦٥(

محمد ك˴ل شبانة. نشر المعهد الجامعي الخطيب. تح 
  .٧٧م: ١٩٧٧هـ/١٣٩٧للبحث العلمي. الرباط. المغرب. 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ) ٦٦(
أɯ زرع. راجعه عبد الوهاب بن  لابن، وتاريخ مدينة فاس

  .٥٣٢م: ١٩٩٩هـ/١٤٢٠منصور. المطبعة الملكية. الرباط. 
  .٥٥-٥٤: رمعيار الاختيا )٦٧(
ننقل هنا شهادة العبدري رغم تأخر رحلته التي بدأها سنة  )٦٨(

 هـ بقليل عن تاريخ عصر الدراسة، نظرا لدلالاتها القوية،٦٨٨
وكذا من الراجح أن واقع الحال بالمجال المغارɯ في خضم 
 رحلته ˮ يختلف ع˴ كان عليه في أواخر الحكم الموحدي،

عبد الله محمد بن علي. تح ، للعبدري. أبو رحلة العبدري
علي إبراهيم كردي. دار سعد الدين للطباعة والنشر 

  .٥٦٣-٥٦٢م:٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦والتوزيع. دمشق. سوريا. 
 

 
، للسجل˴سي إبراهيم بن هلال، ١٧٣-١٤٦أجوبة فقهية:  )٦٩(

  عن الكوارث الطبيعية. نقلاً
هي الضريبة التي تؤخذ مقابل حراسة سكان البلد أو حراسة ) ٧٠(

لمسافرين، غ˼ أن هذه الضريبة تؤخذ في أيام الفɲ ا
، مجمع اللغة المعجم الوسيطوالاضطرابات دون مقابل، 

  .٤٥م: ٢٠٠٤العربية. مكتبة الشروق الدولية. القاهرة. مصر. 
  .٤/٥٣٣: البيان المغرب) ٧١(
  .٣٣٩التشوف إلى رجال التصوف:  )٧٢(
  .٣٢٠المقدمة:  )٧٣(


